
الفصل الأول
تلاوة القرآن فضائل وآداب


فضل قراءة القرآنالأهداف: 
1. التعرف على فضل قراءة القرآن.
2. إدراك أهمية المحافظة تلاوة على القرآن.
3. استشعار عظمة الأجور المترتبة على تلاوة القرآن.

في صباحٍ مشمس، كان أحمد ورقيَّة يجلسان في زاوية الغرفة، يُرتّبان ألعابهما بملل.
اقترب منهما جدُّهما الشيخ عليّ بهدوء، وكان يحمل في يده شيئًا صغيرًا مغطى بقماش أخضر جميل.
قال الجد بابتسامة:
– «أحمد، رقيَّة، هل تُحِبَّان الكنوز؟»
قفز أحمد بحماس:
– «أكيد يا جدي! هل وجدتَ كنزًا حقًا؟»
أشار  الجدُّ عليّ برأسه أن نعم، وأعطاه اللفافة. 
فتحها أحمد بفضول، فوجد بداخلها مصحفًا صغيرًا.
نظر إليه بدهشة، وقال بصوت خافت:
– «لكن هذا... كتاب!»
ضحك الجد بلطف وقال: «نعم، لكنه أعظم كنز يا بنيّ. في هذا الكتاب نور يهديك، وكلمات تحفظك، وأجر لا ينتهي».
قالت رقية: «وكيف هو كتاب وفي ذات الوقت كنزٌ يا جدي؟»
فقال الجد عليّ: «تلاوة القرآن الكريم لها فضل عظيم، وأجور كثيرة، فتعالوا بنا نستمع إلى الآيات الكريمة والأحاديث الشّريفة التي تعلّمُنا هذه الفضائل، وتجعلُنا نتعرف على الأجور التي يحصل عليها المسلم إذا قرأ القرآن، هيّا بنا يا صغاري نتعلم فضائل تلاوة القرآن».
الدرس الأول
ثواب قراءة القرآن
جمع الجدُّ (الشيخ علي) أحفاده: أحمد ورقية، وقال لهم: اليوم سأتكلم معكم عن ثواب قراءة القرآن، ومعنا آية وعدة أحاديث يا أحبابي، فمن سيقرأ معي هذه النصوص؟!
فقالا في صوت واحد: أنا.
فقال الجد:
1- يقول تعالى: ﵟإِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَﵞ [فاطر: 29]. 
[bookmark: _Hlk191829864]فأفضل ما يحصل به المسلم على الثواب، وعلى الأجر من الله الوهاب: قراءة القرآن، فكأنه وضع كل أمواله في تجارة وهذه التجارة دائمًا رابحة، وهذا في الدنيا والآخرة. 
فقال أحمد: نعم يا جدي فهمنا الآية، وما هي الأحاديث التي تبين لنا ثواب قراءة القرآن؟
فقال الجد: 
2- عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ﭬ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّكُمْ ‌لَا ‌تَرْجِعُونَ ‌إِلَى ‌اللَّهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ» ([footnoteRef:1]). «يَعْنِي الْقُرْآنَ».  [1: ) صحيح: رواه الحاكم (2039)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ». ] 

والمعنى: إنكم لا تتقربون إلى الله بأفضل من القرآن.
3- وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﭬ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «من ‌قَرأ ‌حَرْفًا ‌من ‌كِتابِ ‌اللهِ، ‌فله ‌به ‌حَسنةٌ، والحَسنةُ بِعَشْرِ أمْثالِها، لا أقولُ الم حَرْفٌ، وَلكنْ ألِفٌ حَرْفٌ، ولامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ» ([footnoteRef:2]). [2: ) صحيح: رواه الترمذي (3135)، وصححه الألباني في: "صحيح  الترغيب والترهيب" (1416).] 

4- وعَنْه ﭬ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ ‌هَذَا ‌الْقُرْآنَ ‌مَأْدُبَةُ اللَّهِ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ أَلِفٌ وَلَامٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ عَشْرًا، وَلَامٌ عَشْرًا»([footnoteRef:3]). [3: ) صحيح موقوفًا: مختصر من حديث رواه  ابن أبي شيبة في "المصنف" (5998)، والدارمي (3358)، والحاكم في «المستدرك» (2040).] 

فقال أحمد: وما معنى«‌مَأْدُبَةُ اللَّهِ»؟
قال الجد: الـ «مَأْدُبَةُ»: الطعام الذي يصنعه الرجل يدعوا إليه الناس.
قالت رقية: لماذا شبه رَسُولُ اللهِ ﷺ القرآنَ بالطعام؟
قال الجد: شبه رَسُولُ اللهِ ﷺ القرآنَ بالطعام الذي يدعو صاحبُه إليه أصدقاءَه ومعارفَه؛ لأن القرآن غذاء القلوب، كما أن الطعام غذاء الأجسام.
5- وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «‌الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ» ([footnoteRef:4]).  [4: ) رواه مسلم (798).] 

ومعنى «وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ»: الَّذِي يَصعب عليه تِلَاوَتُه لِضَعْفِ حِفْظِهِ، ولعدم طلاقة لسانه.
6- وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، فَإِنَّهُ ‌مَنْ ‌قَرَأَ ﵟقُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌﵞ فِي لَيْلَةٍ، فَقَدْ قَرَأَ لَيْلَتَئِذٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»([footnoteRef:5]). [5: ) صحيح: رواه  أحمد (23554)، والترمذي (2896).] 

7- قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «‌مَنْ ‌قَرَأَ: ﵟقُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌﵞ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ»([footnoteRef:6]). [6: ) ضعيف: رواه  أحمد (15610)، والطبراني في "الكبير" (397).] 

قالت رقية: يا له من ثواب عظيمٍ! سأواظب على قراءة سورة الإخلاص كل يوم.
وقال أحمد: وأنا كذلك.
 ووعدهما الجدُّ بجائزة لمن يستمر أسبوعًا على ذلك.	


الدرس الثاني
بركة القرآن وشفاعته

في اليوم التالي جاء أحمدُ ورقيةُ، إلى الجدّ (الشيخ علي)، وقالا له: نريدك اليوم أن تكمل فضائل القرآن، فقد كلمتنا عن ثواب قراءة القرآن، فهل للقرآن فضائل أخرى؟!
فقال الجد: نعم فضائل كثيرة، وسأحدثكم اليوم عن بركة القرآن وشفاعته.
من أسباب حصول البركة، وطرد الشياطين
1- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﭬ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ ‌الْبَيْتَ ‌لَيَتَّسِعُ ‌عَلَى أَهْلِهِ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَقِلُّ خَيْرُهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ»([footnoteRef:7]). [7: ) صحيح: رواه الدارمي (3352).] 

فقراءة القرآن كلُّها بركة، فهو كتاب مبارك، نزل في ليلة مباركة، على نبي مبارك، في شهر مبارك، قال تعالى: ﵟكِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ ‌مُبَٰرَكٞ ﵞ [ص: 29]، وقال: ﵟإِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ ‌مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَﵞ [الدخان: 3].
شفاعة يوم القيامة
2- عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ﭬ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‌شَفِيعًا ‌لِأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»([footnoteRef:8]).  [8: ) رواه مسلم (252) - (804)، والطبراني في "الأوسط" (468)، والبيهقي في "السنن" (4056).] 

فقالت رقية: يا جدي اشرح لنا هذا الحديث؛ لأني لم أفهم معنى: «غَمَامَتان، وَغَيَايَتان»، و «فِرقان»، و «تحاجّان».
قال الجد: 
الْغَمَامَةُ وَالْغَيَايَةُ: كُلُّ شَيْءٍ أَظَلَّ الْإِنْسَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ سَحَابَةٍ وَغَيْرِهَا.
فِرقان: قطيعان، أو جماعتان من الطير.
تحاجّان: تقومان بحجّة قارئهما وتدفعان عنه العذاب.
ومعنى هذا الحديث: أن صاحب هاتين السورتين في ظل ثوابهما يوم القيامة.
ففي أثناء الشدائد يوم القيامة يأتي ثواب قراءة سورة البقرة وآل عمران في صورة سحابتين عظيمتين تظلان صاحبهما في شدة الحرّ ذلك اليوم، وَدُنُوِّ الشمس من الرؤوس، وتدفعان عنه العذاب.
3- وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﭭ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: ‌مَنَعْتُهُ ‌النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ»([footnoteRef:9]). [9: ) صحيح: رواه الإمام أحمد (6626)، والطبراني (88)، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب".] 

فالقرآن يشفع لك عند الله ليغفر لك ذنوبك، وينجيك من النار، ويدخلك الجنة ويرفع لك درجتك فيها، فاحرص على قراءته وتعلمه.
فقال أحمد: يا جدي لماذا سميت سورة البقرة وآل عمران بالزهراوين؟!
قال الجد: معنى (زهراء) أي: نيرة مضيئة، وسميتا بذلك لأنهما يضيئان للعبد في الدنيا والآخرة، فيهتدي قارِئُهما بما فيهما من أنوار، ويترتب على قراءتهما نور عظيم يوم القيامة.


الدرس الثالث
نفع القرآن لصاحبه في الدنيا والآخرة
في اليوم التالي جمع الجد أحفاده وقال لهم سأكمل لكم فضائل قراءة القرآن، وسأحدثكم اليوم عن نفع القرآن لصاحبه في الدنيا والآخرة.
قراءة القرآن من أسباب محبة الله للعبد، وعلامة على ذلك
1- عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﭬ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «‌مَنْ ‌سَرَّهُ أَنْ ‌يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ» ([footnoteRef:10]). [10: ) صحيح: رواه البيهقي (2219)، وصححه الألباني في: «صحيح الجامع الصغير»، برقم(6289). ] 

2- وفي رواية «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّهُ اللهِ وَرَسُولُهُ ‌فَلْيَقْرَأْ ‌فِي ‌الْمُصْحَفِ» ([footnoteRef:11]). [11: ) رواه مسلم (798).] 

القرآن روحك في السماء، وذكرك في الأرض
3- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﭬ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: سَأَلْتَ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ قَبْلِكَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ، وذِكْرٌ لكَ فِي الْأَرْضِ» ([footnoteRef:12]). [12: ) حسن: رواه أحمد (11774)، وأبو يعلى (1000)، وحسنه الألباني في "الصحيحة" (555).] 

[bookmark: _Hlk197451517]  فقال أحمد: وما معنى: «رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ، وذِكْرٌ لكَ فِي الْأَرْضِ» يا جدي؟!
فقال الجد: 
«رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ»: أي راحتُك، فأنت ترتاح بقراءة القرآن، وتريح نفسك بعد ذلك.
  «وذِكْرٌ لكَ فِي الْأَرْضِ»: أي شرفُك، ومكانتك.
أترجّة، أو تمرة، أو ريحانة
4- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﭬ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ ‌الْمُؤْمِنِ ‌الَّذِي ‌يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ» ([footnoteRef:13]). [13: ) رواه البخاري (5427)، ومسلم (797)، والترمذي (2865)، والإمام أحمد (19549).] 

[bookmark: _Hlk197408835]  فقالت رقية: وما معنى: «الأُتْرُجَّة - الرَّيْحَانَة- الْمُنَافِق- الْحَنْظَلَة» يا جدي؟!
فقال الجد: 
«الأُتْرُجَّة»: ثمرة مثل التفاح طعمها طيب، ورائحتها طيبة، ولونها حسن. 
«الرَّيْحَانَة»: نبات مثل الورد، رائحته طيبة.
«الْمُنَافِق»: الذي يظهر الإيمان ويخفي الكفر.
«الْحَنْظَلَة»: نبات معروف طعمه مرٌّ جدًّا.



